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أنامل اليد، فالموروث من المال لابد سيفنى و إن  حكمة معبرة عن ابداعات" يفنى مال الجدين و تبقى حرفة اليدين "

 .  طال الزمن أما الموروث من الحرف و الصناعات سيجعل صاحبه دائم النفع مما تجيده يداه

تعد الصناعة التقليدية اليوم موردا هاما يحمل مستقبلا واعدا للتنمية المستدامة في الجزائر، خاصة و أن الجزائر تحتوي على 

و . فية ولا أروع، و هذا بعد التهميش الذي شهدته بعد دخول التكنولوجيا و التقنيات الحديثة على حياة المواطنمنتوجات حر 

يعود الاهتمام بالصناعة التقليدية أمرا ضروريا لأنها أداة جيدة لحفظ تاريخ و عراقة أي أمة، و ذلك بتلقين أساسياتها للأجيال، 

كل نشاط انتاج أو ابداع أو ترميم : " حُدد مفهوم الصناعات التقليدية على أنها. من الأفراد هذا عاد عن كونها وسيلة عيش للكثير

عرف على أنها عبارة عن تلك الصناعات التي تعتمد في ( 1" )أو صيانة أو إصلاح أو أداء خدمة يطغى عليها الطابع اليدوي 
ُ
كما ت

فالحرف ( 2.)وي بالدرجة الأولى مع استخدام وسيلة بسيطةغالب الأحيان على المجهود العضلي الذي يتطلب العمل اليد

التقليدية هي حرف يعود تاريخ نشأتها إلى التاريخ الماض ي، تاريخ الآباء و الأجداد و استمرت مع تعاقب الأزمنة و الأجيال، فكل جيل 

 .يرثها عن الجيل الذي سبقه و يورثها للجيل الذي يليه

لصناعات التقليدية، تعد كتابا مفتوحا عبر صفحات التاريخ، تم فيها تدوين رموز و دلالات و فالزربية الجزائرية مثلا عروس ا

و تعتبر صناعة النسيج من بين المهارات المعبرة عن الفن الشعبي النسوي . رسومات تدل على الأنماط المعيشية عبر أزمنة تطورها

ع الجزائري و هذا ما يستوجب الحفاظ عليه كنوع من التراث الوطني في الجزائر، إذ تحض ى حرفة النسيج بأهمية كبيرة في المجتم

و في هذا الصدد يقول الأستاذ أبو القاسم سعد الله رحمه . و العمل على ترقيته و ذلك لما تقدمه من خدمات للاقتصاد الوطني

" أسواق رائجة في مختلف أنحاء البلاد كان النسيج من الصناعات التي تفتخر بها الجزائر، و قد كانت له صناعة كاملة و: ""الله

" Zirppa"و أصل الكلمة فارس ي و هو ( 4)هي ما يداس بالأرجل، سواء كان ذو وبر قصير أو ذو عقد " زربية " يُقصد بكلمة (. 3)

كر مصطلح الزربية في القرآن الكريم في سورة الغاشية( 5)
ُ
و نمارق "  :و قد يختلف هذا اللفظ عبر أرجاء العالم العربي فقد ذ

قدَم من طرف السلاطين و ".مصفوفة و زرابي مبثوثة
ُ
كما يمكننا ربط أهمية الزربية الجزائرية بالاتاوات و الهدايا التي كانت ت

اثنى و : في كتابه التشريفات أن داي الجزائر كان يبعث سنويا هدايا لسلطان القسطنطينية من بينها Devoulxالأمراء، يخبرنا 

من الجنوب، و خمسة و عشرون حايكاورقليا أحمر، ثلاثون حايكاورقليا أبيض، أربعة و أربعون حايكا من تلمسان ثلاثين زربية 

و يُشير إلينا ابن خلدون في مقدمته أنه تم التوقيع في (. 7)تم ارسال أربع و ثلاثين زربية من الجنوب 1571أما في سنة . 1551سنة 

الرشيد و ابراهيم ابن الأغلب، و كانت الاتفاقية عبارة عن جزية سنوية قيمتها ثلاثة  على اتفاق بين الخليفة هارون 188عام 

و من بين أهم . و هكذا تم نقل زرابي من المغرب العربي إلى بغداد لفترة تفوق القرن (. 5)عشر مليون درهم و مائة و عشرون زربية 

تيزي وزو، سطيف، خنشلة، البيض و غرداية، و ما يميز صناعة آفلو، : المناطق التي اشتهرت بصناعة الزرابي في الجزائر نجد

الزرابي في هذه المناطق هو الاختلاف في انتقاء الألوان و الأشكال و استخدام الذوق المحلي لكل منطقة بالاضافة إلى الابداع 

 .الفردي

مباشرة بالزربية أضفى عليها نوعا من المسح  و الرمز كمُعطى تاريخي، له خلفياته الثقافية و الزمنية المتعددة إلا أن ارتباطه

الأنثروبولوجي إذ أنه يحاكي الواقع الذي عاشته الأسرة الجزائرية عبر أجيال، هذا عاد أنه تجسد في كل ما يلمس الحياة اليومية 

ط أيضا بالوشم على و قد ارتب. للجزائري قبل و إبان الاستعمار الفرنس ي، حتى أن هناك من يعتبره رسالة للأجيال عبر الزمن

الجسد و على الأواني الفخارية و حتى على اللوحات الفنية و الجدارية، إلا أن علاقته بالزربية كان له لمسة خاصة، فالنسيج كان 

من خصوصيات المرأة التي تحظى بامتياز خاصة في تمازج الألوان و الأشكال، هذا و أن هناك زرابي خاصة دون غيرها لمناسبات 

الجزائرية، ذاك أن العروس كان يتم تجهيزها بكل ماهو صنع يدوي لذا كانت تحرص على كل تفاصيل الجهاز بيدها لأن  الأسرة

الفراش يعتبر من أهم طقوس الزواج التي تحظى المرأة على اقتناءه بعناية، و كل هذا أدى بطبيعة الحال إلى اكتشاف رموز 

. نت تتم بين كبرى القبائل الجزائرية ليصب في قمة التنوع الثقافي عبر عقودجديدة خاصة بعد المصاهرات الأسرية التي كا



فالمجتمع الجزائري مجتمع عريق يعيش داخل فسيفساء من التعدد الثقافي، لأنه يجمع بين الشاوية و القبائلية و الميزابية و 

طق، و العادات و التقاليد هي وليدة هذا التراكم الثقافي الترقية، و هذا ان دل على ش يء فإنما يدل على غنى الارث الثقافي لهذه المنا

و هذا ما تبنيه الرموز و التصاميم فهي تعكس . عبر الأجيال و الأزمنة من خلال تعاقب الحضارات على المنطقة الواحدة

ة المسجلة على الزرابي الخصوصية الحضارية المستوعبة من طرف المجتمع الذي ينتمي إليه الحرفي، لأن الاشكال الرمزية المختلف

و تعود أهمية دراسة مدلولات . الجزائرية هي بصمات ترسم و تؤشر اثنوغرافيةمجتمع محلي في أشكال و نصوص و معاني مشفرة

: " و أبسط تعريف له هو(1")السلوك الرمزي هو سلوك انساني " الرمز إلى معرفة طريقة تفكير شعب معين في حقبة معينة لأن 

حيث يتمثل في دلالات معينة من خلال ( 9" )اة الاجتماعية باعتباره لغة اتصال و حوار بين أفراد المجتمع الواحدأنه صلب الحي

الرسوم و الأشكال و غيرها من أدوات التعبير، و قد استمر و تطور الرمز حتى العصر الاسلامي أين تم تصنيفه إلى ثلاثة أنواع 

لنجد الرموز اليوم تطغى على الحياة الاجتماعية بشكل كبير، (18" )سياسية أو اجتماعية إما رموز دينية، رموز " و هي : رئيسية

 . فهو ينعكس على الكثير من مظاهر الحياة لأهميته

عد منطقة متليلي الشعانبة إحدى مناطق ولاية غرداية التي تبعد عنها 
ُ
كلم، فالزربية الشعانبية من أشهر الزرابي المعروفة 48ت

رقي الجزائري، تتفنن نساء هذه المنطقة منذ نعومة أظافرها في حياكة هذه الزربية التي تعد مصدر رزق بالنسبة بالجنوب الش

لهن، كما يشكل هذا النشاط بالنسبة لهن شكلا من أشكالا التعبير الصامت عن الوجدان، كما تطبعها الأهازيج النسوية 

و ألوان الزربية الشعانبية تحمل دلالات اجتماعية و أبعاد انسانية، و  فرموز . الشعبية التي ترافق عملية غزل و نسج الصوف

المشط، الأفعى، المقص  المترد و : عادة ما تعبر عن الأدوات القديمة التي كان يستخدمها المجتمع الشعانبي فنجد على سبيل المثال

 .هد من الحياة اليوميةالخ و بناءا على تلك الرموز المستعملة يمكن أن نقرأ صورا و مشا...القمري 

كذلك ارتبطت الرموز بهذه المنطقة بوسم الابل على فخذه الأيسر الذي من خلاله يمكن التمييز بين العشيرة و الأخرى خاصة، 

الخاص بعشيرة أولاد (1الصورة )خاصة و أن منطقة متليلي الشعانبة تتميز بنظام قبلي عشائري، كأن نجد مثلا رمز المقص 

وصل عدد  1197تحتوي هذه العشيرة على خمسة و أربعون عائلة، ففي الاحصاء الفرنس ي عام : د عبد القادرحنيش عرش أولا 

رأس، كما اشتهرت بكثرة ماشيتها مم جعلها تحسن و تحترف مهنة جز الصوفالتي تتطلب المقص بالدرجة  518بعيرها ما يقارب 

و استغلتها المرأة الشعانبية في تزيين زربيتها به و أدخلت عليه بعض  الأولى حتى أصبح محل رزق لهم بفعل هذه الأداة البسيطة

 .التعديلات و جعلته شكلا هندسيا يسهل نسجه 

هو رمز خاص بعشيرة أولاد ابراهيم عرش اولاد علوش، تمتاز هذه العشيرة بكثرة نسائها التي وصل (2الصورة )أما رمز المشط 

بالجمال و قوة الذكاء، كما لقبت هذه المنطقة باثنى و عشرون لقب و كلها تمتاز بثقافة ، امتزن 1197امرأة عام  111عددها إلى 

كانت المرأة الشعانبية تستعمل هذا النوع من المشط المسنن في حياتها اليومية و جعلته في نفس الوقت رمزا . نسائها و جمالها

 .زينت به الزربية

تمد من البيئة التي كان يعيش فيها الانسان الشعانبي حيث تميزت هذه المنطقة و هو رمز مس(3الصورة )و هناك رمز رجل القمري 

 (11.)بكثرة طائر القُمري و اشتهرت بتربيته، فسميت بعشيرة القمارى نسبة لهذا الطائر

ن الرمز ليس مجرد و اخيرا فإن الأشكال لا ترتقي إلى رموز إلا إذا كانت محملة بالقيم الاجتماعية و الثقافية و الفكرية للبيئة لأ 

شكل في حد ذاته، بل يتصل بموضوع في حياة الفنان الشعبي و عاداته و تقاليده و مجتمعه، و المجتمع هو الذي يحدد قيمة 

و تبقى الزربية الشعانبية تلك الرسالة المشفرة المليئة بالمشاعر و . الرمز و يضفي على الأشياء المادية معنى فتصبح رموزا

 .حاولت المرأة البوح بها في صورة فنية مزخرفة الأحاسيس التي
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